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بقلم- ايتي شليز
يعـد النفط مفتاحـاً تفسيرياً
لمخـتلف مـشــاكل العــالم، اذ
يمكـن للمــوارد النفـطيـة ان
تكـون لعنـة على الـشعوب في
الـبلدان الاكـثر فقـراً في حين
قد ينتفع بلـد يتمتع بثقافة
مـتطــورة مثل  بــريطـانيـا
والـنـــروج وولايــــة الاسكـــا
الغنـية بالـنفط.. ولكن حين
تفتقـر البلـدان الى الحـزم في
المسـؤولية المدنـية وفي قاعدة
القــــانــــون وفي العــملـيــــة
الــديمقــراطيــة عنـدمـا لا
تتـمكن من ادارة الكـسب غير
المتــوقع.. ان وجــود النفـط
بثـروته القـيمـة قـد يغـذي
اللصوصية ويدفع البلدان الى
الفـوضـى... في الـستـينيـات،
كانت حـرب )بيافرا( الاهلية
من اهـم الاصابـات المأسـاوية
لعامل  النفط الحيوي- حيث
راح ضـحيـتهـا نحـو مـليـون
افـريـقي- وبـالـرغـم من ان
الـصحـافـة يـومـذاك عـللت
انـدلاع الحرب بـالمجاعـة لكن
الحـقيقـة كــانت في محـاولـة
شعـب )إغـبــو( في الـنـيجــر
الــسـيـطـــرة علـــى مـــوارد
النفط... ان الجـدل عن لعنة
النفط ليـس جديـداً كما انه
ليـس جـــدل اقتـصــاديــات
متطـورة تقليديـاً، لذي يرى
في هذه المـوارد الطبيـة نعمة
للبلدان الصناعية في تقديمها
مرادفـاً للامـوال في البـنوك-
المــوجــود  مـن اجل- مـثلا-
الانفـــــاق علــــى الـبـنــــى
الاســـــاســيـــــة.. مــن اجل
الاقتصاد اليساري ومنذ وقت
طويل بـدأوا بالتـنويه الى ان
الــسـيـطـــرة علـــى المـــوارد

يوسف أبو الفوز
ما ان نشرت بعض الصحف أقوالا
تـشير إلى كـون المجـرم الإرهــابي
المعــروف بـــاسم )أبــو مـصـعب
الـزرقـاوي( مـا هـو إلا وهـم من
صـنع المخــابــرات الأمــريـكيــة
تــســـوقه لإلهـــاء العـــراقـيـين ،
ويحـملــونه وزر مــا يجـــري من
خراب ودمار ، حتى راحت تكرر
ذلك العديد من الأصوات المعادية
لمـسيرة شعبنـا العراقـي ، وبعضها
تحـت غــطــــاء الحـيــــاديــــة
والموضـوعية ، لتحـاول التشكيك
بوجود هذا المجرم الإرهابي ، وفي
محاولة لإضفاء طابع شرعي على
مــا يجــري مـن أعـمــال إرهــاب
وتخريب في وطننا باسم مقاومة

قوات الاحتلال .
طيـب لنـتفق معـهم علـى عـدم
وجـود شخص يحمـل هذا الاسم ،
وان محكمـة أمن الدولـة الأردنية
كــانـت واهـمــة حـين أصــدرت
حكمهـا الغيـابي بـإعـدام احمـد
فـضيل الخلايلـة المعـروف بـاسم
)أبو مصعب الـزرقاوي( لضلوعه
بقـتل الــدبلــومــاسي الأمـيركي
لورنس فولي في تشرين الأول من
عـام 2002. ولـنتفق بـان وجهـاء
عـشيرة الخلايلـة المتفـرعـة من
عشيرة بني حسن الأردنية ما هم
إلا مجـانين حين أعـلنوا بـراءتهم
مـن ابـن وهـمـي لا وجــــود له .
ولنـتفق بـأن الأجهـزة الأمـنيـة
للإدارات الكورديـة في السليمانية
واربيل مـن كوردسـتان الـعراق ،
مـا هي إلا أجهـزة واهمة وفـاشلة
وغير دقيقـة في معـلومـاتهـا التي
تشير الى وجود هذا المجرم، وقبل
بدء الاعـمال العسكـرية لاحتلال
العـراق ، وعـمله ضـمن صفـوف
جمـــاعـــة ) انــصــــار الاسلام (
الارهـابية الكوردية ، والتي كانت
مقــراتهــا في المنـاطـق الجبـليـة
المحاذية للمدينة الشهيدة حلبجة
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صـورة صدام حسين المتهم كادت
أن تنـسينا صورته كقاض وحيد
في قـاعــة لا يتحــدث فيهــا غير
الـرعب ، والجـرائم الـسـبع التي
سـيـــواجههــا في قفـص الاتهــام
أنـستنا جريمة أخرى بدأها حال
)تــسلمه الـسيف والـرايــة ( من
سلفه الـرئيـس البكـر .  لم يكن
الـضحـايـا في هـذه المحـكمــة من
الأعـــداء الــتقلـيـــديـين ) مـثل
الأكراد والـشيعة المتمـردين على
سلـطته ( ، ولم يكونـوا أعضاء في
حـزب معارض ، إنمـا كانـوا رفاق
دربه في الحـزب والسلطـة ، وكان
بعضهم الأقـرب إلى قلبه .  سبب
الجـريمـة يـكمن في أن صـدام أراد
منــذ بــدايــة تـسلـمه الـسـيف
والرايـة أن يحسم المـسافـة بينه
وبين قيادة الحزب . وقد حسمها
بمذبحة 17 تموز 1979 بإعدام ربع
أعضاء مجلس قيادة الثورة وثلث
الـقيــادة القـطـريـة وعـشـرات

الكوادر المتقدمة .. 
فـمـــا الـــذي حـــدث في ) لـيلـــة

السكاكين الطويلة ( هذه ؟  
لم تـرد الـوقـائع الحقـيقيـة لمـا
حـدث في أي بيـان رسمي . بل ان
بيـان مجلس قـيادة الثـورة الذي
صــدر في 22 تمــوز لم يـشــر الى
وجـود مـؤامـرة سـوريـة ، إنمـا
استخدم التلميح  بـ) التعاون مع
جهة أجنبيـة ( ... ولكن الرواية
الحقـيقـيـــة وردت في شـــريـط
فيــديــو وزع علــى المنـظمــات
الحـزبية يتضمـن وقائع اجتماع
استـثنائي للكـادر المتقدم يعترف
فيه عضـو مجلس قـيادة الـثورة
محيي عبد الحـسين أمام الجميع
بمـؤامـرة شــارك فيهـا خمـسـة
أعـضاء مـن مجلس قيـادة الثورة
هم محمـد عــايش ، غـانم عبـد
الجليل ، محمـد محجوب ، عدنان
الحمـداني ، صـاحب الاعترافـات
نفـسه ، ومعهـم العضــو السـابق
المسجـون منـذ 1973 عبـد الخالق
السـامرائي. وحـسب  الاعترافات
التي سجلت قبل ذلك أمـام لجنة
تحقـيق يــرأسهــا شقـيق صـدام
بــــرزان الـتـكــــريـتي ،  كــــان
المتآمـرون ، ينسقـون عبر محمد
عــايــش مع الـسـفير الـســوري

للإطاحة بالحكم...
القائد الواحد بدلا من

الحزب الواحد 
لكـن بعـــد ثلاث سـنـــوات مـن
المجزرة كـشف التقريـر القطري
التـاسع بأن مـا سمي )مـؤامرة (
هـو )وجـود من يـريـد تعـطيل
تـسلـيم الــرفيق صـدام حـسين
مسؤوليـاته الشرعيـة في القيادة

محجـوزة مــسبقــا تحت إشـراف
صـدام المبـاشـر ، ولـذلك تـأخـذ
المنـاصـب الثــانيــة وزنهـا ممـا
يفيـض به المنـصب الأول .وبعـد
انـعقاد المـؤتمر القـطري الـتاسع
وقبل ظهور نـتائجه الانتخـابية
فـاجأ صـدام المنتخبـين بانقلاب
جـديد .. فـخلافا لـقرار القـيادة
القـطــريــة عــام 1977 بـتحــول
أعضائها آلـيا إلى أعضاء في مجلس
قيادة الثورة ، أصدر صدام باسم
قـيادة الـثورة قـرارا بإلغـاء هذه
الآليـــة ، وانتـــزع من الـقيــادة
القطـريــة حق انتخـاب أعضـاء
المجلس الذي يقـود الدولة ومنح
نفـسه تحت أسـم )القيـادة( هـذا
الحق بـقرار مـستـقل . وفي نفس
الــوقـت تقلـص عــدد أعـضــاء
المجلـــس إلى 13 مــنهـم نـــــوابه
الخمـسـة .وقـد عكـسـت نتـائج
المؤتمـر القطـري التـاسع تـشدد
قبضة صـدام على قيادة الحزب:
ستة أعضاء من القيادة القطرية
المـنتخبـة هم أصلا نـوابه أمـا في
مجلس قيـادة الثورة أو في مجلس
الـــوزراء ، سـتـــة آخـــرون هـم
مـستـشـاروه في أمـور مخـتلفـة ،
أربعـة من أقـارب الـدرجـة الأولى
والثـانيـة ، وأربعة كـانوا معه في
جهـاز حـنين ومكـتب العلاقـات
العامة ... وباختصار ما من واحد
صعـد إلا وله علاقة بـواحدة من

الكتل الأربع.. 

مــــوقعهـم الأول مـن نـيـــابـته
فيتقدم لقب النائب على ألقابهم
الأخرى كـأعضاء في مجلس قيادة
الـثورة، وفي القـيادتـين القومـية
والقطرية. ومع إن القيادة الأولى
محـســومــة لـصــدام بـلا لبـس
وبمسـافة واضـحة ، إلا أن هـناك
تشـابكـا في المنــاصب التـاليـة ..
فـممـثل الأكــراد الــرمــزي طه
محيي الـدين معروف يحمل لقب
نـائب رئيـس الجمهـوريـة ، لكن
هـذا المنـصب بلا سنـد فعلي لأن
الأكراد الـذين يفترض أن يمثلهم
رفضـوا المـشـاركـة في الـسلطـة .
ولــذلك لا ينــوب عن صـدام لأن
الــسلـطــة الأولى لمجلــس قيــادة
الثـورة . والنـائب هنـا هـو عـزة
الـدوري الـذي هــو أيضـا نــائب
أمين ســر القيـادة الـقطـريـة .
والنـائب الثـالث هـو طه يـاسين
رمضان نائب أول لمجلس الوزراء.
وهـناك أربعـة نواب آخـرون هم
نعـيم حــداد ، طــارق عــزيــز ،
سعدون غيـدان ، عدنان خير الله
.. كلهم يقومون بمهـام حكومية
كــوزراء . وفي الحقـيقـة لم يـكن
لأي مـن هـــذه المـنـــاصـب وزن
مـسـتقل ، لأن المــؤسـســات التي
يمـثلـــونهـــا لا تعـطـيهـم وزنــا
مـستقلا إنمـا تـأخـذ المــؤسسـات
وزنهـا من المشاركين فيها والقوى
التي تـسنــدهم .. وكـل مصـادر
القـوى العـسكـريـة والقـمعيـة

والسفوح علـى انفعالات المحاكمة
فقـط ، إنمـــا ستـتكــرس هــذه
المـسافـة لاحقا في لغـة التخـاطب
الرسميـة والحزبيـة بين القـائد
الـرمز ورفـاقه بمن فيهـم اقرب
نــــوابه إلــيه.. فـحلــت كلـمـــة
)سيـدي( محـل )رفيق(  ،  و حل
الإذعــان المـبرمج محل الاحـترام
الرفـاقي بين الجـبل والسـفوح .
وفي الطـقوس البروتوكـولية أمام
القــائــد لا يحق لأي مـن القــادة
الحــاضــريـن أن يبــدأ بـتنــاول
طعــامه أو شـرب شـايـه قبل أن
يبـدأ القـائـد ، ولا يحق له الكلام
بحـضـــوره إلا حين يــوجه إلـيه
الـسؤال .  وحفـظت المسـافة بين
)الجبل( و )الـسفوح( في تـرتيب
الـكــــراسـي حــــول طــــاولــــة
الاجـتمــاعــات.. فـبين كــرسي
الرئيس واقرب نوابه إليه مساحة
فارغة تتسع لثلاثة كراسي.. هذه

المسافة هي تراتيبية ونظرية :
تـراتـيبيـا صـارت تفصل صـدام
حـسـين عن اقــرب نــوابه إلـيه
المـراتـب الخمـس الأولى ) رئيـس
مجلـس قيـادة الثـورة، أمين سـر
القـيـــادة القـطــريــة، رئـيــس
الجـمهــوريـــة، رئيـس الــوزراء
والقائـد العام للقـوات المسلحة(..
كلـها من حصـة )القائـد(. وليس
لأي واحــد يليـه أي لقب خـاص
بـه، حتـــى ولا المنــصب الــرابع
)رئيس الوزراء(.. كلهم يأخذون

الخوف المهيمن على القاعة حول
كل هــذه الأسئلـة إلى صـرخـات
مـزايدة تطالب )القاضي( بمزيد
من الحـسم مع المـتهمـين . وبين
المزايـدين نـائب الضـابط )علي
حـسـين المجيــد( الــذي صــرخ
بصـوت مـولـول محـذرا القـاضي
مـن أن دابر التـآمر لن يقـطع ما
دام عبد الخـالق السامـرائي حيا
يرزق . كـان الخوف هـو الخميرة
اللازمــة لتحـويل الخــائفين إلى
جلادين . ففي نهاية) المحاكمة (
وقف الـشهـود صفـا واحـدا وراء
صـدام حـسين مع رشـاشـاتهم ..
وبــــــدأ القـــــاضــي بــــــإطلاق
الرصاصـات الأولى ) وهو يبكي (
. وبعده بـدأ بقية القادة ورؤساء
الفـروع والشعب.. مـن كل واحد
خمـس رصـاصــات علـى جـثث
الـرفـاق الـذين مـاتــوا قبل ذلك
بـالتعذيب. كـانت هذه الممـارسة
هي الفـرصة الـوحيدة للـمساواة
بين الجمـيع : أن يشاركـوا معا في
إعدام رفاقهم ولا يبقى بعد ذلك
فـاصل بين مذنـب وبرئ و سيئ
أو أسوأ .. وكـانت هـذه المشـاركة
بدايـة الإلغاء التـدريجي للفاصل

بين البعثي والجلاد. 
القمة والسفوح

نـرجع الآن إلى المحاكمـة والى جو
الخــوف الـســائــد في القــاعــة ..
فـالبـعثي الـذي حضـر كشـاهـد
تحـول إلى متهم  من خلال تأكيد
صدام على أن الخطـر يأتي دائما
من داخل الحـزب . وفي الاجتماع
طــرح الـســؤال : من أيـن تبــدأ
الخـطــوة الأولى نحــو خـيــانــة
البـعثي؟... قبل أن يجـيب صدام
علــى هــذا الـســؤال ثـبت أمــام
الجميع حقيقـة جديـدة ربما لم
يعرفوهـا من قبل : ليست هناك
مساواة مطلقة بين البعثيين لأن
هنــاك جبل وحيـد ، هـو صـدام
حــسـين ،  والـبقـيـــة سفــوح .
والخطاب هنـا موجه لـلقياديين
الكـبـــار أكـثـــر ممـــا لـلكـــوادر
الـوسطـى. وقـد تكــون المسـاواة
ممكـنة بين السفوح ، ولكن ليس
بـيـنهــا وبـين الجـبل . وتـبــدأ
الخـطــوة الأولى نحـــو الخيــانــة
بـشعــور البعـثي  بـالـضـيم لأن
رفيقـه جبل .. ومـن هنــا يبـدأ
الطمـوح غير المـشروع بمحـاولة
الـوصـول إلى الـقمـة . و في هـذا
الجو الـذي تحول الخـوف فيه إلى
حماسة  ثبت صـدام المسافة بين
)الـرمــز( وبقيــة القيـادة: ) مـا
ذنبي إذا كـانت الـسفـوح تـريـد
مـوازاة القمـة(.لم تقتصـر هذه
الاستعارات الرمزية حول الجبل

مبدأ التصويت أرادت المجموعة ،
وقـد خذلـت بقرار البكـر ، إبقاء
المنـتخب مقيدا بقـرار منتخبيه
، يعـامـل في الاجتمـاعـات العليـا

كواحد من مجموعة. 
لـكن وهـم المجمــوعـــة ، التي لا
تمـلك أي نفـــوذ في الجيــش غير
الفــريق وليــد سيرت ، يكـمن في
تـصورهـا بأن الـرئيـس يستـمد
نفـوذه من المـؤسـســات)القيـادة
الـقطريـة ومجلس قيـادة الثورة
(، في حين ان صـدام لم يـسـتنـد
في صعوده علـى هذه المـؤسسات ،
إنمـا كـان صعـوده فيهـا تحـصيل
حـــاصل لــصعـــوده في أجهـــزة
الإرهاب الخلفية . وقد نمت هذه
الأجهــزة بـفعل ديـنــامـيـتهــا
الخاصة وتجاوزت خواصها الأولى
.. فبـــدلا من حمــايــة الحــزب
والـدولة من الأعداء أصبحت أداة
تـرهـيب الـرفـاق أنفـسـهم ، بل
وتجـاوزت الـسـلطــة التي كــانت
مكلفة بحمايتها ، وأصبحت سلطة
إرهـاب للـسـلطــة . وسنـرى مـا

يفعله الخوف في قاعة الرعب .
القاضي والجلاد

ففي الاجتماع الاستثنائي للكادر
القيادي في الحـزب في قاعة الخلد
في تمـوز 1979 ظهر صـدام كقاض
وحيد وسط المنصة.. وفي طرفها
الأيمـن متهم وشـاهـد هـو عضـو
القيـادة القطريـة ومجلس قيادة
الثـورة ) محـيي عبـد الحـسين (
يعـترف على شـركاء في مـؤامرة.
لم يكـن المتهمـون خمسـة فقط ،
إنما كل مـن في القاعـة متهـم قد
يــرد اسمه في أيـة لحـظــة خلال
الاعـترافــــات .. وعـنــــد ذلـك
سـيــــدخل الحــــرس الخــــاص
ليأخذوه إلى جدار الإعدام خارج
القـاعة ، ولكن عليه قبل ذلك أن
يردد أمـام الجمـيع قسـم الحزب
... وفي مـطـبخ الــرعب هــذا لم
يـسأل أحد : كيف تحـولت سوريا
التي كانت مـرشحة قـبل يومين
لوحدة اندمـاجية مع العراق إلى
)جهة أجنبية ( متآمرة ؟ وكيف
تحــول قيـاديـون مـرمـوقـون ،
بعضهم رشحه صـدام بنفسه إلى
خونة ومتـآمرين ؟ وكيف تمكن
من رشــوة وزراء تحت أيــديـهم
ميــزانيــات بعـشـرات المـلايين
بمبــالغ لا تـســاوي مـــرتبــات
مـرافقيهم ؟ وكـيف يمكن لعـبد
الخالـق السامـرائي السجـين منذ
سـبع سنـوات أن يقـود كل هـذه
المـؤامرات من زنـزانة محـروسة
جيـدا ؟ ولم يحدث كل هـذا بعد
يــومين فقـط من تـسلم صـدام

للسلطة ؟

الأمامـية للحزب والثورة ( . وقد
بـدأت المـشكلـة حين قـرر البكـر
التخلي عـن منصبه  ) أب قـائد(
للقـائــد الفـعلي صـدام حــسين
متعللا بسوء صحته بعد أن نكب
بمـقتل ابـنه محمـد )26عـامـا(
وزوج ابنته في حـوادث السيارات
المدبرة التي أودت بحياة عدد من

قيادات الحزب والدولة. 
والحقيقـة إن البـكر لم يـسلم إلا
مـا أخذ منه قبل ذلك . فقد كان
يـداوم في مكـتبه أقل مـن خمس
ساعات يوميـا ويجد على مكتبه
عـــددا مــن الكـتـب أقل مـن أي
مديـر عام. وربمـا كان هـذا من
أسبـاب تـذمـر مـديــر مكـتبه
الخـاص محيـي عبـد الحـسين ..
مقابل ذلك يداوم صدام في مكتبي
الحـزب والـدولـة منـذ الـصبـاح

الباكر حتى منتصف الليل ...
وفي العام الـذي سبق تنحي البكر
أخـــذ صـــدام يقـــود بـنفـــسه
اجتماعـات مجلس قيـادة الثورة
والقيـادة القطـريـة ، بل يتخـذ
قـــرارات رئيـس . وقـــد اعترف
الـبكــر بــذلـك خلال خـطــاب
)تسليم السيف والراية( : ) وكان
الــرفـيق صــدام بحـكم مــوقعه
الـفعلي والـدستــوري في القيـادة
ومجلس قيادة الثورة يتحمل عني
منـــذ فترة طــويلـــة كثـيرا من
الأعبــاء ممــا يمـكن تحـملـه من
الناحية العملية والدستورية ( .
وقــد أراد الـبكــر أن يفـعل ذلك
قـــبل فــترة الا أن عــــــددا مــن
القيــاديين أصـروا علـى بقـائه
معتقديـن بأن وجود شريك ثان
في الحكم هـو نوع مـن الضمـانة
لعدم انفراد شخص واحد ارتبط
تأريخه بالتصفيات الدموية لكل

مخالفيه ، بالدولة والحزب. 
وحـسب سياق الـوقائع الذي ورد
في كتـاب فـؤاد مطـر عن صـدام
حـسين ، وهو يـستنـد إلى لقاءات
طويـلة مع سعـدون شاكـر ، فإن
معارضة المجمـوعة لتنحي البكر
عنت بـالضـرورة تعطيل قـيادة
صدام حسين  . لكن إصرار البكر
خـذل المجمـوعـة . وكـان صعـود
صـدام بالنسـبة للمجمـوعة قدر
لابد منه ، أحبوا ذلك أو كرهوه،
ولذلك لم يـرشح أي بديل عنه ،
إنمــــا أرادوا أن يـتـم الـترشــيح
جماعيـا وليس بقـرار من البكر
وحـده ، عـبر تصــويت داخلي في
مجلـس قيــادة الثــورة . ونظـام
إدارة الجلسات في المجلس يفترض
جمــاعيــة القــرار ، بمـعنــى ان
القرار يعتبر باطلا إذا كان هناك
معترض واحـد عليه. وبتـثبيت

الجريمـة المنـسيـة والشـهود الـصامـتون
زهير الجزائري 

صــدام حــسـين قــاض

بــوتـيـين بعــدم رغـبـته في
تحـطيم ياكـوس... ولكن اين
تــــترك ارض الــــنـفــــــط-

العراق...؟
يـرفـض الكــاتبـان نـانــسي
وارفنـد- فكـرة الخـصخصـة
لانهـا قـد تـعمل علـى ظهـور
حـكـم الـقلــــة الفــــاســــدة
ويـقترحــان دوراً للــسلـطــة
الـدوليــة في السـيطـرة علـى
انتاج النفـط وتوزيع العوائد
على الـشعب العراقي ولكن في
ضــوء الاخبــار الــواردة عن
الفـسـاد في بـرنــامج النـفط
مقــابل الغــذاء، هل تـوجـد
ضمانـة حقيقية للثقة؟.. ان
الخصخصـة قد تكون السبيل
الافــضل وتـــوجـــد طـــرق
لتـوزيع الشـراكة افـضل من
الـطــريقــة الــروسيــة التي
تعـتمـد بـرنــامج القـروض
مقــابل الحـصـص ممــا سمح
للثـروة في الـوقـوع بـأيـدي
القلــة.. يمكـن لكل مــواطن
الحصول علـى حصة نفطية،
ويسـتطيع الـرئيس بـوتيين
ايجــاد ثقـافــة اقتـصـاديـة
مــوثـــوق بهــا في روسـيــا..
وبـالتالـي فان الشـركات مثل
)يــاكــوس( ســوف تـصـبح
شـركات مروضـة ومعتمدة..
ان الـشـيء الممـتع لا يكـمن في
تفاصيل الموارد الطبيعية بل
في الاجماع المتزايد عن الثمن
المـستخـلص من تلـك الموارد..
اذا تمكنـا من رؤيــة كيف ان
قــضيــة )يــاكــوس( وعـنف
)ايغـبو( مـرتبطـان عنـدئد
تكــون المهمــة لاقتـصـاديـة
الكبيرة في رفع لعنة النفط..

ترجمة - خلود حسين العبيدي
عن- لوس انجليس تايمز

اليـوميـة للمـواطنين كـما لا
تكـون الحـاجـة ضـروريـة في
وجـود علاقـة  مـدنيـة بين
الجـانبـين.. ويقول الـكاتـبان
ان حقـوق الملـكيـة وقـانـون
العقـود والمحــاكم المعـتمـدة
اســـاسيـــات غير ضــروريــة
وتكـــون الـــدولـــة حـــرة في
الـتنمـر او السـرقـة- تـذكيراً
بمبلغ )4( مليـارات دولار من
امـوال النفـط الذي اخـتفى -
أخـيراً- في انغولا؟.. حـتى وان
وجـد انفصـالًا حقيقيـاً بين
الـدولـة واثـريــاء النـفط- في
روسيـا مـثلًا- يمكـن لثـروة
الـنفــط ان تكـــون فــســـاداً
مـزعجاً عنـدما يـتعلق الامر
بـالمؤسـسات المـدنيـة... ذلك
لان الحكـومـة بــالنهـايـة لا
ترغب حقيـقة في وجود قوة
منافسة.. لـذلك فان مقاضاة
الافـراد كمـا في قضيـة اثنين
من ملــوك النـفط لـشـركـة
باكـوس- في روسيا قـد يكون
في الـواقع رغبة الحـكومات في
التغـلب علـى مـركـز القـوة
المنافـسة او السيطرة عليه...
ولقد اوضح الـرئيس بوتين-
بأنه لن يسمح بمحاكمة فساد

ياكوي.
لافلاس الـشـركــة.. وللأمـر
اهمية اذ ان  محـاكمة التهرب
الضريبي والتزوير قد اصبح
نوعـا من اختيـار التفـويض
للـــرأسمـــالـيـــة  في روسـيـــا
وبـالمقـابل فـان نجـاح روسيـا
الاقـتصـادي يعـد تقــويضـاً
لامكــانــات الــرأسمــاليــة في
البلـدان المنهـارة في افـريقيـا
والـشــرق الاوسط وبخـاصـة
العراق، ومع ذلك تولد شعور
بالارتياح حين اعلم الرئيس

الطبيعيـة –النفط في الشرق
الاوسط وحقـول الحشيش في
آسيـا الوسطى وقـصب السكر
في غـويانا البريطـانية والتبغ
في امـريكا الجـنوبيـة، مكنت
القــــوى الامـبريــــالـيــــة او
الاسـتعمـاريــة من اضـطهـاد
السكان المحليين- وتلك وجهة
نظر سلف المفكرين في مفهوم
ان الـولايات المتحدة ترغب في
حـكــم العـــــالم مــن خلال

دولارات البترول..
ولقد كبح الـسوق الموجهة الى
الـيمـين فكــرة ان يكــون أي
رأس مـــال حتــى راس مــال
البـترول- شريراً.... في  القرن
الاخير أشـار مفكــرو السـوق
الحر امـثال -نـانسـور اولسن
وبي تي بـويـر- الى ان المـوارد
الـطبيعيـة بحد ذاتهـا وليس
المــسـتعـمــرون كــانـت هـي
المـشكلـة... وفي الحقيقـة فان
الـنقـص في الـنفـط يــشـكل
منفعـة ما، اذ انتفعت اليابان
والمانيـا الغربـية وسنغـافورة
حين ا ضطـرت بفعل غـياب
المـوارد الطـبيعيـة الى تنمـية
رأس مال صنـاعي او فكري..
واليوم ينـوه الكاتبـان نانسي
بـيروســـال تـــرأس مـــركـــز
واشنـطن للـتنمـية الـعالمـية-
وارفـنــــد سـبرامـنـين- مـن
صـنــدوق الـنقــد الــدولـي-
ينـوهان في مقـالهمـا المنـشور
أخيراً في العـدد الجديـد لمجلة
شــؤون خــارجـيــة- مـن ان
الثـروة النفطـية تعـمل على
تخـفيف الـضغـط الضــريبي
)كمـا في العربيـة السعـودية(
فالـدول بذلك لا تدعـم مالياً
القـطــاع الخــاص في ابـتكــار
الـثــروة او في الــرفــاهـيــة

سـيــاسـيــة اسـتغلـت الأوضــاع
الجديدة ، وراحت تـتستر باثواب
الـديمقــراطيـة وتحـاول اعـادة
تاهـيل الفكر القـومي الشـوفيني
لنظـام عفـالقـة البعث المقـبور ،
وتـســوقـه تحت اثــواب واسمــاء
وخلطات دينية قومية جديدة.

ان الزرقـاوي موجـود في مقالات
حنقبـازية الـسياسـة الذين وهم
يترحمـون علـى راعـي نعمـتهم
ووالـيهـم )الفـارس الـضـرورة( ـ
حفــزه الله ـ ، لم يتركـوا فـصيلا
سيـاسيا وطنيـا عراقيـا ساهم في
الـنضــال لاسقــاط نظــام أبنـاء
العوجـة ، إلا وشتمـوه وشككوا في
مـصداقية سياسته واقوال قادته
.ان الـــزرقـــاوي مـــوجـــود في
الفـضــائيـات ووســائل الاعلام ،
التي لا تــزال تتبـاكـى علـى ايـام
الـنظـام الــديكتـاتـوري المجـرم ،
وتـرى في الـديـكتـاتـور المجـرم ،
بـطلا قــوميــا مغــدورا ، واسير
حــرب يتـطلـب اطلاق ســراحه
والـدفـاع عنه لـو حـاكـمه أبنـاء
الـشعب العــراقي علـى جــرائمه
وجـرائم نظـامه المجـرم المقـبور
.ان الـزرقـاوي مـوجــود في تلك
الأموال والتبرعـات التي تأتي من
خارج العـراق لتتحـول آلى قنابل
ومتفجـرات ورصاص بـين أيدي
الظـلاميين والإرهــابيين الـذين
اغـتــالــوا أسمــاء نـــزيهــة مـن
شخــصيـــات الفكــر والـثقــافــة

العراقية.
كل هــؤلاء هم الـزرقـاوي ، فـالى
العمل المخلـص المشترك ، يـا أبناء
شعـبنــا لفـضحـهم والــوقــوف
بـوجوه مخطـاطاتهم الاجـرامية
التي تـريد بـنا الـعودة الى عـهود
عفالقة البعـث وايامهم السوداء ،
وايقـــاف عجلــة مــسـيرة بـنــاء
العراق الديمقراطي الفيديرالي .
سماوة القطب
27 حزيران 2004

اقتصادنا الوطني وذلك بتخريب
مرافق الدولة الاقتصادية.

ان الـزرقـاوي مـوجـود كــاسم
وغـطــاء لعـصـابـات الجـريمـة
المنظمة التي ورثناها من سياسات
النظام الديكتاتوري المقبور الذي

خرب بنية مجتمعنا العراقي . 
ان الـزرقـاوي مـوجــود كلافتـة
لاعـداء مسـيرة العراق الجـديد ،
الديمقـراطي الفيـدرالي ، اؤلئك
الــذين نـزعـوا قـمصــان الفكـر
الــشــوفـيـني للـبعـث العـفلقـي
وارتـدوا قمـصان الـديمقراطـية
وحقوق الانسان وراحوا يقيمون
المناحات على الانـتهاكات الفضة
المــــدانــــة لجـيـــش الاحــتلال
الأمـريكـي للسجـناء في سجـن أبو
غريب متناسين وغاضين النظر
عــن كل جــــرائـم الـنــظــــام
الديكـتاتـوري البغـيض في سجن
أبـو غـريب الـذي سيبقـى رمـزا
لطغيان وعسف عفالقة البعث .

ان الزرقاوي موجود كتنظيمات

صــدام حــسـين مـتهـم

الشاهد الناقص 
يتحدث صدام الآن وهو في قفص
الإتهــام بتــأكيـد علـى إنه رجل
قـانون . هـو الذي قـال ذات يوم
بـأن القانـون مجرد نـص مكتوب
علـى ورق بـامكـانـه أن يشـطبه
بجـرة قلم . ويتحدث الآن محتجا
على لا قـانونـية المحـاكمـة ، هو
الذي كان قانون نفسه بلا منازع
كما تكشـف وقائع تلك  المجزرة .
ستطـول المحاكمة بالتأكيد ، فهي
محاكمة لتاريخ مثقل بالضحايا،
وسيقـدم كل الضحـايا ) شـيعة ،
أكـراد ، إيرانيـون ، كويـتيون ...
شهـادتـهم ولائحــة الإتهــام التي
تخـصهم . وأمــام سيل الـشهـود
والضـحايـا هل يبقـى البعثـيون
صامتين دون شهادة على مذبحة
ضـــد رفـــاق لم يكـن لهـم ذنـب
امتعـاضهم علـى انفـراد شخص
واحد بقيادة الحـزب الجماعية .
حـان الـوقـت ليقـولــوا كلمـتهم
ونحن نقترب من مرور ربع قرن
عـلـــــــى تـلـك المـــــــذبحـــــــة.

، وان هــذا المجــرم لا علاقــة له
بالمحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس

الادارة الكوردية في السليمانية .
لنـتفق علـى كل مـا يقـولـونه ،
حــول نفي وجـود شخـص بهـذا
الاسم ، سواء كان الزرقاوي او باي

لون اخر.  
ولكـننا نـقول لهم انه مـوجود في
نـواحي عـراقنـا الحبيـب المثخن
بـالجـراح مـن سيـاســات نظـام
عفالقة البعث المقبور الذي خلف
لنــا وطنـا مـزدحمـا بـالمقـابـر

الجماعية والأرامل .
ان الـزرقـاوي مـوجــود كلافتـة
لاعـمـــال المــــوت والقــتل الـتي
يتعـرض لها أبناء العـراق الجديد
الأبــــريــــاء في مخـتـلف المــــدن
العراقيـة في كوردستـان والوسط

والجنوب .
ان الـزرقـاوي مـوجــود كعنـوان
لفلــول عفــالقــة بعـث النـظـام
المقبـور الــذين يتـسترون بحجج
مقــاومــة الاحـتلال لـتخـــريب


